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ملخص البحث: 
 g ــن ــام الحس ــا الإم ــي تناوله ــة الت ــم الأخاقي ــث القي ــتعرض البح يس
أهــل  )ديــوان  إلــى  بالرجــوع  وذلــك  أشــعار،  مــن  إليــه  المنســوبِ  فــي 
البيــت( بتحقيــق الشــيخ علــي حيــدر المؤيــد؛ ولأن هــذا الديــوان اعتنــى 
ــادر  ــف المص ــن مختل ــت م ــل البي ــة أه ــى أئم ــوب إل ــعر المنس ــق الش بتحقي
التــي ذُكِــرت فيهــا تلــك الأشــعار، مــن كتــب حديــث، أو تاريــخ، أو أنســاب، 
ــن  ــوان م ــى الدي ــا إل ــواهد وإحالته ــراد الش ــي بإي ــث أنْ يكتف ــخ، كان للباح ال

ــوان. ــق الدي ــه محق ــاض في ــا خ ــوض فيم دون الخ
 وقــد تألّــف البحــث مــن مقدّمــة اســتعرضت أهميــة البحــث ببيــان مفهــوم 
القيمــة الأخاقيــة، ومــا الــذي تؤشــره مــن أهميــة فــي الشــعر العربــي، وفــي 
المبحــث الأول اســتعرضنا أهميــة الشــعر فــي منظــور الثقليــن، مقتصريــن فــي 
ذلــك علــى القــرآن والســنة النبويــة الشــريفة التــي تتفّــق وروح النــص القرآنــي، 
ــا  ــي بثّه ــم الت ــات القي ــتعراض لموضوع ــة اس ــكان ثم ــي ف ــث الثان ــا المبح أم
الإمــام الحســن g فــي شــعره، مثــل قيمــة التقــوى والقناعــة والحكمــة 
والكــرم، أمــا فــي المبحــث الثالــث فــكان اســتعراضاً فنيّــاً لذلــك الشــعر، ومــا 
فيــه مــن صــور تميّــز بهــا فضــاً عمــا تميّــزت بــه لغــة الشــعر عنــده، ومــن ثــمّ 
ــك  ــا ذل ــا، وت ــث إليه ــل الباح ــي توص ــج الت ــم النتائ ــى أه ــث إل ــى البح انته
ــة  ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــث منه ــتفاد الباح ــي اس ــع الت ــادر والمراج ــة المص قائم
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Abstract:
The study examines the moral principles that Imam 

Hassan (peace be upon him) addressed in the poems 
that have been attributed to him in “Diwan Ahlalbayt” 
Sheikh Ali Haider Al-Mu'ayyad has studied: the research-
er is to trace the evidences and refer to them in the Di-
wan that collects the attributed poems of Ahlalbayt from 
the various sources. 
There are an introduction to show the moral values 

and their importance in the, first section to discuss these 
values from Ahlalbayt perspective; Quran, traditions and 
Infallible literature, second section to trace the values 
Imam Al-Hassan employs in his poetry and the third to 
fathom the techniques found in the poems. The signifi-
cant findings are presented and a list of the sources and 
references is attached. Thanks and Glory to Allah, Lord of 
the worlds.
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المقدمة.

لعـلّ مـن نافلـة القـول أنْ نبـنّ مـا للشـعر مـن أهميـةٍ يُؤدّيُّهـا في البيئـة العربيـة بعامـة والإسـامية 
بخاصـة، هـذا إن علمنـا حجـم المدوّنـة الشـعرية التـي ورثناهـا، حتـى وُصفـت أمّتنـا بأمّـة الشـعر، 
تقديـرًا لاهتـام البالغـة بهـذا الجنـس الأدبّي عـى غـره مـن أجنـاس الأدب الأخـرى المتداولـة في 
كامهـا، ولسـنا بحاجـة إلى اسـتعراض شـواهد تاريخيـة تثبـت مكانـة الشـعر لـدى العـرب، بقـدر 
الحاجـة إلى الوقـوف عـبر تلـك النـاذج الشـعرية المأثـورة عـن الإمـام الحسـن الزكيّ g التـي عبّرت 
في مضامينهـا عـن القيـم العربيـة الأصيلـة وحثّ الإسـام عى التحيّ بهـا، وأثاب مـن يتخلّق بها من 
المسـلمن، ولأنَّ الشـعر العربي وسـيلةٌ لإشـاعة هذه القيم، انطلقنا من مفهوم الشـعر في منظور أهل 
البيـت b بوصفـه رؤيـة ثاقبـة لمـا يُؤدّيـه هـذا الجنـس الأدبي مـن أثـرٍ في متلقّيـه، وكونـه – أي مفهـوم 
ا في بودقة الرؤيـة القرآنية له، الأمر الذي سـرفع عـن الباحث  الشـعر في منظـور أهـل البيـت- منـدكًّ

مؤونـة التصـدّي لفـرز ذلـك النتـاج وتنقيتـه مـن تهمـة الانتحال.

أمــا اختيــار المضامــن الأخاقيــة في شــعر الإمــام الحســن g فيعــود إلى أنّهــا المرتكــز الأســاس 
الــذي انطلــق منــه جميــع المنجــز الفكــري لأئمــة أهــل البيــت b؛ لمــا فيهــا مــن دعــوة إلى قيــمٍ إنســانية 
ــة الشــعرية  ــات المدوّن ــد، وقــد نجــد في ثنيّ ــذةً دعــا إليهــا الخطــاب القــرآنيُّ الخال قبــل أنْ تكــون محبّ
العربيّــة بعامّــة كثــرًا مــن تلــك القيــم والأفــكار التــي انســجمت ورُؤى القــرآن الكريــم في الدعــوة 
إلى خيــار الخصــال وفي المقابــل كان الاســتهجان والــذمّ لــشرار الخصــال وقبيحهــا، ومثــل هــذا 
الحضــور القِيَمــي للمضامــن الأخاقيــة لم يكــن مقتــرًا عــى الشــعر بعــد نــزول الوحــي الإلهــي 
ممثّــاً بالقــرآن الكريــم، بــل وجدنــا كثــرًا مــن تلــك اللمســات الأخاقيــة المعــبّرة عــن أصالــة النزعــة 
الإنســانية لــدى العــربي في شــعر مــا قبــل الإســام، إلا أنّ مــا يميّــز ذلــك المأثــور الشــعري عــن إمامنا 
الحســن g أنّــه منطبــقٌ عمليًّــا عــى ســرته النــرّة، فشــعرُهُ يمثّــل مواقفــه وأفــكاره التــي تُرجِمَــت عــى 
ــم  ــا وصفه ــوم- ك ــو العم ــى نح ــم – ع ــعراء، فه ــهُ في الش ــدر اجتاع ــا ين ــذا م ــع، وه أرض الواق
القــرآن الكريــم }يَقُولُــونَ مَــا لَا يَفْعَلُــونَ{ )الشــعراء 226( وبهــذا ينــدرج مــا يقولونــه بحســب 
فــرض انطبــاق هــذا الوصــف القــرآني عليهــم تحــت عنــوان الكــذب، أمــا الأئمــة فهــم معصومــون 
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منزّهــون عــن الكــذب وغرهــا مــن رذائــل الأخــاق، وبهــذا يتّصــف شــعرُهُ بالصــدق التــامّ، فضــاً 
ــه؛  ــة إلي ــن تُلجئهــم الحاجــة المادّي ــه لم يكــن بحاجــة إلى الكــذب مثــل ســائر الشــعراء الذي عــن كون
ــه، فهــو إمــامٌ معصــومٌ يــارس  ــه والنظــرِ في فنون ــا لقول هــذا لأنّ الإمــام g لم يكــن شــاعرًا متفرّغً
دوره الإصاحــي في هدايــة الآخريــن وتوجيههــم للصــواب مــن المواقــف والأفعــال، فــكان الشــعر 
وســيلةً لديــه اتّخذهــا مــن حزمــة وســائل أُخَــر يقــدّر صاحبهــا أولويّــة إحداهــا عــى الأخرى بحســب 

المقــام الــذي يســتدعي الإبــاغ وتنجيــز الحجّــة عــى الآخريــن.

ــه عــى وفــق  ــا المتنوّعــة، كان للباحــث أنْ يســتعرض مــوادّ بحث ــادّة مــن مظانّه ــاع الم وبعــد اجت
ــب الآتي: ــا بحس ــة يفترضه خطّ

المحور الأول: عرضٌ نقديٌّ لمفهوم الشعر في ضوء الكتاب والسنةّ.

 .g المحور الثاني: المضامن الأخاقية في شعر الإمام الحسن

  .g المحور الثالث: الخصائص الفنية لشعر الإمام الحسن

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج التي استعرضها البحث فيا سبق.

المصــادر والمراجــع: وتمثــل أبــرز الكتــب التــي أفــاد الباحــث منهــا في توثيــق المعلومــة أو الافــادة 
في تحليــل فكــرة أو تأصيلهــا بالرجــوع إليهــا، وتختلــف بــن قديمــة وحديثــة عــى تنــوّع مشــاربها بــن 

تاريخيــة إلى أدبيــة أو لغويــة إلى أخاقيــة وفلســفية إلى فكريــة أو في التحليــل الثقــافي.

المبحث الأول: عرضٌ نقديٌّ لمفهوم الشعر في ضوء مدرسة الثقلين.

لا بُد لنا حن ندلفِ إلى مفهوم الشعر أولا أنْ نمُرَّ عى حقل أساسّي من حقول المعرفة الإنسانية؛ 
يُذكر  اللغة: وفيها  بيان مفهومه، وهو حقل  الذي نحن بصدد  بعد ذلك دقة المصطلح  لنا  ليتّضح 
د  عْر بأنه: ))القريض المحدَّ معنى الشعر بأنه ما يُعلم، يُعرّف الخليل الفراهيدي )ت: 170 هـ( الشِّ
يَ شعرا، لأن الشاعر يفطن له با لا يفطن له غره من معانيه. ويقولون:  بعِامات لا يجاوزها، وسُمِّ

شِعْرٌ شاعرٌ أي: جيّد، كا تقول: سبيٌ سابٌ، وطريقٌ سالكٌ، وإنّا هو شعر مشعور((1.

 1   الفراهيدي، الخليل بن أحمد.  كتاب العن. تحقيق المخزومي ،مهدي و السامرّائي إبراهيم. د.ط. )بروت: دار ومكتبة الهال، 
1981م(، الجزء الأول 251.
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لعـلّ أبـرز سـمةٍ تتّضحُ لنا عبر هـذا التعريف الذي لا أعتقد أنّ عالًما آخر تنبّـه له قبل الفراهيدي، 
هـي الرُؤيـة المعرفيـة التـي يُضيفهـا الشـاعر بـا تُميّـزه عـن سـائر أنـاط الـكام، وهـذا المائز الأسـاس 
الأكثـر أهّميـة مـن كونـه موزونًـا ومُقفّـى، وبهذا يمكـن أنْ نجد كثرًا من الشـعر لا يحوي هـذه القيمة 
المعرفيـة التـي يُضيفهـا الشـعر، إلا أنّـه يحتوي عى الـوزن والقافية، فمثل هذا الشـعر لم يُضِـف لُمتلقّيه 
معلومـةً لم يتفطّـن لهـا مـن قبـل؛ لأن قائلـه لم يكـن بعيـد الرُؤيـة با يجعلـه كاشـفًا لأبعاد القضايـا التي 
يتناولها سـائر الناس، ويمرّون بها من دون الالتفات إلى عواقبها، وقبل ذلك لم يلتفتوا إلى مُسـبّباتها، 
وعليـه تكـون القيمـة المعرفيـة التـي تُودع في قوالب الشـكل الشـعري هي الـروح التي تبثّ الشـعريّة 
في جسـد ذلـك النمـط مـن الـكام ليتّصـف بالشـعريّة عـن حـق. ولعـلّ أكثـر ناقـدٍ جـاء بعـد الخليل 
متأثّـرا بهـذا المنـزع في تعريـف الشـعر، ابن وهب )ت: 335 هـ( إذ يقول: ))الشـاعر من شـعرَ يشـعُرُ 
فهو شـاعر، والمصدر )الشـعر( ولا يسـتحقّ الشـاعر هذا الاسـم حتى يأتي با لا يشـعر به غره، وإذا 
كان إنـا يسـتحقّ اسـم الشـاعر لمـا ذكرناه فكل مـن كان خارجًا عن هذا الوصف فليس بشـاعر، وإنْ 

أتـى بكامٍ مـوزونٍ مقفّى((2.

ومـن الشـواهد التـي تُشـر إلى أهميـة مـا في الشـعر مـن مضمـون قـد لا يتوفّـر في غـره مـن أنـاط 
فيثيـب عليـه،  بـه،  الشـعر، ويمـدح  s، يعجبـه  النبـي،  يـزل  أنـه ))لم  القـرشي  مـا ذكـره  الـكام، 
ويقـول: هـو ديـوان العـرب، وفي مصـداق ذلك ما حدثنا به سـنيد بـن محمـد الأزدي ]...[ قال: قال 

رسـول الله، s: إن مـن الشـعر لحكمـة، وإن مـن البيـان لسـحراً((3.

وكــا هــو معلــوم أنّ الحكمــة لا تتوفّــر لأيّ شــخصٍ، وإذا توفّــرت قــد لا تُــؤدّي غرضهــا 
ــز لغــة الشــعر  ــا تتميّ ــك لم ــه الشــعر حــن يتضمــن الحكمــة؛ وذل ــا يفعل الإباغــي في النفــوس مثل
مــن خفّــة موســيقية عــى اللســان، تجعلــه أكثــر ساســةً في الحفــظ ومــن ثــمّ أكثــر تأثــرًا؛ لأن حفــظ 
ــؤدي إلى اســتحضاره مــن الذهــن ســاعة يشــاء المــرء، فيعتــبر بــه أو يحــر بوصفــه حكــاً  الــيء يُ

ــل. ــن الفع ــواب م ــاً إلى الص ودلي

 2   بن وهب، أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن سليان. البرهان في وجوه البيان. تحقيق  مطلوب، أحمد و الحديثي، خديجة. ط1 )بغداد: 
جامعة بغداد، 1967م(، 130.

 3  الفراهيدي، كتاب العن، الجزء الأول 251.
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ــف  ــيكون موق ــل س ــعر، فه ــة الش ــه قضي ــا علي ــم، وعرضن ــرآني الكري ــص الق ــا إلى الن ــو أتين ول
القــرآن وبضمنــه موقــف الرســول الكريــم موقفًــا واحــدًا من الشــعر؟ أم ســيتعدّد بحســب المضمون 
الــذي احتــواه؟ وهنــا لا بُــدّ لنــا مــن اســتعراض الآيــات الــواردة فيهــا كلمــة شــاعر أو مــا اشــتُقّ منــه، 

لتدعــم رأينــا وتعضّــده، وبهــذا يتحصّــل لدينــا موقفــان مــن الشــعر همــا:

التي  القرآنية  الآيات  لنا عبر  يظهر  وإنّا  اعتباطًا،  الموقف لا  : وبدأنا بهذا  الأول: موقفٌ سلبيٌّ
عَرَاءُ يَتَّبعُِهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ  ذمّت الشعر واستنقصت من قدر الشاعر، لعلّ أشهرها قوله تعالى: }وَالشُّ
مُْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ{ )الشعراء224 -  226(، فقد بدأت الآية  مُْ فِي كُلِّ وَادٍ يَُّهيِمُونَ وَأَنهَّ تَرَ أَنهَّ
بالفئة الظاميّة – إنْ صحّ الوصف- من الشعراء، الذين استحقّوا أنْ يُوصَموا فيا بعد هذه الآية 

بازمة من الأوصاف الظاهرة والضمنية، وهي:

الأولى: أنَّ أتباعهــم مــن الغاويــن، وقــد أشــارت مجمــل تفاســر القــرآن أنّ الغاويــن هــم 
الفاســدون أو الضّالــون أو الهالكــون، أو الشــياطن، وكلّ هــذه المعــاني بعضُهــا أســوأ مــن بعــض، 
ــه أنْ  ــأى بنفس ــد ون ــن ابتع ــكلّ م ــنّ ل ــس والج ــن الإن ــتركٌ ب ــر مش ــف الأخ ــم أنّ الوص ــا نعل وك
ــياقها،  ــاوون( في س ــي ورد )الغ ــات الت ــتعراض الآي ــة إلى اس ــنا بحاج ــة الله. ولس ــا إلى هداي يقوده
ومعلــومٌ إذا كان حــالُ أتباعهــم تحــت طائلــة هــذا الوصــف فكيــف حــال المتبوعــن..؟ لا بُــدّ إذن من 
ــةً لتأثرهــم في الآخريــن. ولعــلّ الآيــة اكتفــت بوصــف أتباعهــم مــن دون  أن يكونــوا أكثــر ظاميّ
الالتفــات إليهــم – في هــذا المقــام تحديــدًا- لتُلفــت إلى خطــر تأثرهــم في الآخريــن بــا يُزيّنــون بــه مــن 
أباطيــل ويجعلونهــا مملوحــةً. وقــد نقلــت الأخبــار في كُتــب التفســر ))أنهــم عبــد الله بــن الزبعــري 
الســهمي، وأبــو ســفيان بــن عبــد المطلــب، وهبــرة ابــن أبــى وهــب المخزومــي، ومشــافع بــن عبــد 
ــن أبي  ــة ب ــد الله، كلهــم مــن قريــش، وأمي ــن عب ــو عــزة اســمه عمــرو ب ــاف عمــر الجمحــي، وأب من
الصلــت الثقفــي، تكلمــوا بالكــذب والباطــل وقالــوا نحــن نقــول مثــل قــول محمدsقالــوا الشــعر 
واجتمــع إليهــم غــواة مــن قومهــم يســتمعون مــن أشــعارهم، ويــروون عنهــم حتــى يُّهجــون((4.

ولعـلّ صفـة الإغـواء كانـت أبـرز الأعـال التـي أقسـم إبليـس عـى أنْ يُحقّقهـا فيمن يتبعـه لكونه 

 4  الفراهيدي، الجزء الأول 251.
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طُـرِد مـن رحمـة الله، وهنـا تـبرز مقابلة مضمرة بـن أتباع كلٍّ من الشـيطان والشـعراء، تكـون النتيجة 
فيهـا أنّ الشـياطن والشـعراء وجهـان لعملـة واحـدة، وذلـك في الآيتـن: }إنَِّ عِبَـادِي لَيْـسَ لَـكَ 
الْغَـاوُونَ{  يَتَّبعُِهُـمُ  ـعَرَاءُ  }وَالشُّ )الحجـر 42(  الْغَاوِيـنَ{  مِـنَ  بَعَـكَ  اتَّ مَـنِ  إلِاَّ  سُـلْطَانٌ  عَلَيْهِـمْ 
الشـعراء: وهـذا مـا يُؤكّـد مـا ذهبنـا إليـه مـن أنّ الآيـة تريـد أنْ تجعـل الشـياطن والشـعراء في منزلـةٍ 
واحـدة، فكاهمـا يؤثـر في الغاويـن مـن البـشر، وليـس سـواهم. والأحاديـث الدالـة عـى ذمّ أولئك 
التابعـن كثـرة قـد نكتفـي منهـا بـا ورد ))عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُـولَ اللهَِّ s قَـالَ ذَاتَ يَـوْمٍ: يَـا أَبَـا 
ـوقِ، ].... [ قَـالَ: وَمَا  هَـانَ وَصَيْحَةَ السُّ ـكَ لَـنْ تَـزَالَ سَـالمًِا مَـا لَمْ تَأْتِ ثَاثًـا: الْعُرْسَ، وَالرِّ هُرَيْـرَةَ، إنَِّ
ـعْرَ، فَإنِْ خَطَـوْتَ إلَِيْهِ ثَاثَ خُطْـوَاتٍ إلَِى عَشْرٍ كُنتَْ  ـاعِرُ يُسْـمِعُ الْقَوْمَ الشِّ ـوقِ، قَالَ: الشَّ صَيْحَـةُ السُّ

مِـنَ الْغَاوِيـنَ؛ ثُـمَّ تَـا هـذه الآيـة: }والشـعراء يتبعهم الغـاوون{((5.

الآخر: موقف إيجابي، وهو موقفٌ مُنتزع من الموقف الأوّل، بدليل أنّ الله سُبحانه وتعالى استثنى 
الِحَاتِ وَذَكَرُوا  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ من أولئك الشعراء المذمومن، ثُلّة قليلة منهم، بقوله: ))إلِاَّ الَّ
ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلِبُونَ(( وتأسيسًا عى ذلك  وا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّ اللهََّ كَثرًِا وَانْتَرَُ
الموقف الإيجابي في الشقّ الثاني من الآية، نجد انعكاسه في مواقف الرسول الكريم الذي لم يصدر 
عنه ما يخالف النص القرآني، فكان في بعض الأحيان يستنشد ممن كان معه من أصحابه وأهل بيته 
لاستدعاء المقام أنْ يُقال الشعر في مثله، وقد نُقل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنه قَالَ: ))كَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَىَّ اللهُ 
مَ يَتَمَثَّلُ مِنَ الْأشَْعَارِ((6، ومن ذلك ما رُوي أنّ الرسول في حادثة استغاثة أهل المدينة به  عَلَيْهِ وَسَلَّ
حن استمطروه فراحت الساء تفتح أبوابها بالماء المنهمر، ثم دعا الله فتوقّفت بعد أنْ أشرفت المدينة 
فقال عي عليه  قوله  ينشدنا  لو كان حياً قرت عيناه، من  أبي طالب  دُر  لّله  قال:  ))ثم  الغرق،  عى 

السام يا رسول اللهّ لعلك أردت:

بوجهِهِ الغامُ  يُستَسقى  لأراملِ وأبيض  عصمةٌ  اليتامى   ربيعُ 

هاشمٍ آلِ  من  الُهاّكُ  به   فهم عنده في نعمةٍ وفواضلِ((7. يلوذُ 
 5  الفراهيدي، الجزء الأول 251.

 6   أبو شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار تحقيق الحوت، كال يوسف، ط1 )الرياض: مكتبة الرشد، 
1409هـ(، الجزء الخامس 272.

 7   ابن كثر،  عاد الدين ابو الفداء إساعيل. البداية والنهاية. تحقيق شري، عي )بروت: دار إحياء التراث العربي، 1988م(، 75.
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ــا في  ــه مــن بعــده، لوجدن ــم s وخليفت ــام عــي g صهــر الرســول الكري ــا إلى الإم ــو انتقلن ول
تراثــه ومــا نُسِــب إليــه كثــرًا مــن الشــعر، فضــاً عــن استشــهاده بأبيــات أو أنصــاف أبيــات في ضمــن 
ــة الجانــب الحجاجــي  ــة وتقوي ــد الــكام بالأدلّ ــا يكشــف عــن أهميتهــا في تعضي ــه ورســائله ب خطب
فيــه. وقــد نكتفــي بــا أوردنــاه مــن شــواهدٍ تبــنّ أهميــة الشــعر ووظيفتــه بحســب المنظــور القــرآني 
ــم،  ــت أجمعه ــل البي ــة أه ــور أئم ــن منظ ــه ع ــت نفس ــبّر في الوق ــذي يع ــة s ال ــيّ الرحم ــور نب ومنظ

 .s فموقفهــم مشــتقّ مــن موقفــه

g المحور الثاني: المضامين الأخلاقية في شعر الإمام الحسن

مــن المفاهيــم الشــائكة في الدراســات الإنســانية مفهــوم الأخــاق؛ لأنــه مرتبــط بثقافــة المجتمــع 
وعاداتــه وتقاليــده ومعتقداتــه، وشــتى المؤثــرات الوافــدة والمتغــرة فيــه، وهــي أمــور تختلــف 
ــي تخالــف غــره مــن  ــه الت ــه الخاصــة ب ــه قيمــه وأخاق مــن مجتمــع لآخــر، فالمجتمــع الإســامي ل
المجتمعــات، والبيئــات الإســامية نفســها تختلــف بســبب عوامــل تاريخيــة واجتاعيــة وثقافيــة 
موروثــة أو وافــدة، ولكنهــا تضبــط نفســها قــدر طاقتهــا بمــدى فهمهــا وارتباطهــا بالإســام نفســه8.

ـا، نقف عـى ما ذكـره الفراهيـدي أنّ ))الخلُُـق، والخلَيقةُ:  وفي الوقـوف عـى دلالـة الأخـاق لغويًّ
نْسَـان الَّذِي  الطبيعـة. والجميـع: الخائـقُ((9، وقـد أضاف ابن دريـد )ت: 321( بالقـول: ))خلق الْإِ
طبـع عَلَيْـهِ. وَفُـاَن حسـن الْخلـق والخلـق وكريـم الخليقـة وَالْجمـع الْخاََئـق والخلـق أَيْضـا يسـمون 
الخليقـة وَالْجمـع خائـق أَيْضـا((10، وعبر هذين التعريفن يتّضـح لنا أنّ الُخلُق – بضمّ الام- مشـتقّ 
مـن طبيعـة الإنسـان وخِلقتـه – بكـسر الخـاء- أي مـا يمثّـل مـا اعتـاده مـن سـلوك تتّصـف بصفـات 
معينـة لا عاقـة لهـا بالخـر فحسـب، وهـذا مـا يشـيع مـن دلالـة كلمـة الخلُُـق والأخـاق، مـن كونـه 
كريـم الخلـق وحسـنه، في حـن لا يُشـر في الدلالـة اللغويـة إلا إلى مطلـق تلك السـجايا سـواء أكانت 
حسـنة أم كانـت سـيّئة، لـذا وضـح ابـن دريـد بقولـه: وفـان حسـن الخلُُـق لكـون الخلُُـق بتجـرّده من 
أي صفـة ليـس إلا طبـع الإنسـان. ويرفدنـا حديـث الرسـول المشـهور: )مـا بُعثـتُ إلا لأتمـّم مـكارم 
الأخـاق( فقـد حـدّد النبـي أنـه بُعِث لإتمام مـكارم الأخاق لا بصفـة عامة، ومن الطبيعـي أنْ يكون 

 8   شحادة، محمد تيم. “مفهوم الأخاق في الشعر العربي في العر العباسي الأول” )جامعة أم القرى، 1994م(، 9.
 9  الفراهيدي، كتاب العن، الجزء الرابع 151.

 10  الفراهيدي، الجزء الرابع 151.
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ذلـك الإتمـام فيـه إنقـاص وتضعيـف لرذائـل الأخـاق، إذ يقتـي إتمـام شيء نقـص نقيضه.

وبعــد تبيــان المقصــود بالأخــاق، سنســر وفــق مــا تعــارف مــن مفهــوم لأخــاق مــن كونهــا 
الأخــاق الحســنة، فيقــال: فــان لديــه أخــاق، أي المقصــود بالأخــاق الحســنة، وفــان ليــس لديــه 
أخــاق: أي أخاقــه رديئــة، وهــذا تعبــرٌ مجــازي؛ إذ يســتحيل أنْ تنعــدم الأخــاق عنــد الإنســان، 
فــا بــد أن تصــدر منــه أخــاق إمــا حســنة وإمــا قبيحــة، وسنســتعرض أهــم تلــك المضامــن 

ــة الرفيعــة في شــعر الإمــام الحســن g بحســب الآتي: الأخاقي

البذل والعطاء والإنفاق، علاً أن النفس الإنسانية مفطورة عى حب  وتمثل سجية  1 - الكرم: 
التملك والأثرة، ولكن حن يتسع مدى الإحساس لدى النفس، وتتضح معالمها وتفهم غاياتهاـ يدرك 

الإنسان أنّ إنفاق المال وإعطاءه الآخرين عن رضا أنفع وأجل من احتجانه ومنعه عن الآخرين11.

ــاَءِ اللهَِّ  ــر: ))فِي أَسْ ــن الأث ــر اب ــا، ذك ــة أيضً ــرى كريم ــات أخ ــة لصف ــرم جامع ــة الك ــل قيم وتمثّ
ــذِي لَا يَنفَْــدُ عَطــاؤه. وَهُــوَ الْكَرِيــمُ الُمطْلَــق. وَالْكَرِيــمُ الْجَامِــعُ  تَعَــالَى "الْكَرِيــمُ" هُــوَ الْجـَـوَادُ الُمعْطــى الَّ
ف وَالْفَضَائِــلِ. وَمِنـْـهُ الْحَدِيــثُ "إنَِّ الكريــمَ ابــنَ الكريــمِ يوسُــف بْــنُ يَعْقُــوب"  َ لِأنَْــوَاعِ الْخـَـرِْ والــشرَّ
ــةِ  ــدْل، وَرِئَاسَ ــاَقِ، والعَ ــرَم الْأخَْ ــة، وكَ ــاَلِ، والعِفَّ ــمِ، وَالْجَ ــوّة، وَالْعِلْ فُ النُّب ــه شَرَ ــعَ ل ــهُ اجْتَمَ لِأنََّ

، رَابِــعُ أَرْبَعَــةٍ فِي النُّبــوّة((12. يــنِ. فَهُــوَ نَبــيٌّ ابْــنُ نَبِــيِّ ابْــنِ نَبِــيِّ ابْــنِ نَبِــيِّ نْيَــا وَالدِّ الدُّ

وقــد عُــرِف عــن الإمــام الحســن g صفــة الكــرم حتــى إنــه لُقّــب بـ)كريــم أهــل البيــت( ومثلــا 
بيّنــا آنفًــا، أنّ صفــة الكــرم تمثّــل جمــاع الفضائــل ورأســها، ومــن شــعره الــذي ورد فيــه إشــهارُهُ بقيمــة 

الكــرم بوصفهــا منـّـةً مــن الله عليــه أنْ يُــؤدّي حقّهــا مــع الآخريــن قولــه13:

مرحبًا قُلتُ  سائلٌ  أتاني  ما  مُعجّلُ إذا  عيَّ  فرضٌ  فضلُهُ   بمنْ 

فاضلٍ كلِّ  عى  فضلٌ  فضلهِ  يُسألُ ومنْ  حنَ  الفتى  أيامِ   وأفضلُ 

يكشــف لنــا مضمــون هذيــن البيتــن أنَّ قيمــة الفضــلِ لم تكــن مكتســبة نتيجــةً لاختــاط 

 11  شحادة، “مفهوم الأخاق في الشعر العربي في العر العباسي الأول،” 28.
 12   ابن الأثر، مجد الدين.  النهاية في غريب الحديث والأثر.  تحقيق الزاوى، طاهر أحمد و الطناحي، محمود محمد. د.ط. )بروت: 

المكتبة العلمية، 1979م(، الجزء الرابع 166.
 13   المؤيد، عي حيدر. ديوان أهل البيت، د.ط. )بروت: مطبعة دار العلوم للطباعة والنشر، 2002م(، 342.



وسام حسين جاسم  مجلة العميد )48(118

ــاس نتيجــة اشــتهاره بإكــرام  ــا بــن الن ــق ويكــون معروفً صاحبهــا في مجتمــع يحــترم مثــل هــذه الخلُُ
الآخريــن لاســيّا الذيــن يســألون مــا بأيــدي الأغنيــاء منهــم مــن شِــدّة فقرهــم، بــل يكشــف لنــا أنّهــا 
فــرضٌ يتحسّســه الإنســان المؤمــن بــأنّ مــا كان بــن يديــه مــن مــالٍ هــو رزقٌ مــن الله ولا فضــلَ لــه في 
جمعــه، فــا بُــدّ لــه مــن إنفــاق هــذا المــال في وجوهــه، وحــنَ يُقيّــض الله لهــذا الإنســان مــن يســتحقّ 
الإكــرام، فهــذه مِنّــةٌ أخــرى وجــب عليهــا الشــكر، إذ تيــسّر عــى هــذا الُمثــري مــن يســتحقّ الإنفــاق 
ــذوب  ــان، حــن ت ــعادة الإنس ــا لس ــا مفتاحً ــة وجعله ــذه القيم ــراز ه ــع بإب ــذي يدف ــر ال ــه، الأم علي

مشــاعره بالجاعــة ويــؤدّي واجبــه معهــا.

والمعنى نفسه يُؤكّده الإمام g في أبيات أخرى يقول فيها14:

فريضةٌ العبادِ  السخاء عى  محكمِ إنّ  كتابٍ  في  يقرأُ   للهِ 

جنانَهُ الأسخياءَ  العبادَ  جهنمِّ وعدَ  نارَ  للبُخاءِ   وأعدّ 

بنائلٍ يداهُ  تندى  لا  كانَ  بمُسلِمِ من  ذاك  فليس   للراغبنَ 

يُؤكّــد الإمــام g أنّ الســخاء لم يكــن تفضّــا مــن الأغنيــاء مــن النــاس، بــل هــو فــرضٌ أقــرّه الله 
في محكــم كتابــه، وبهــذا تُحفــظ كرامــة الإنســان، ويعــرف مــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات، 
ــلم  ــرء، فالمس ــه الم ــاب علي ــلوكًا يُث ــه سُ ــه وجعل ــب ب ــن الترغي ــع م ــرض لم يمن ــهُ ف ــى أن ــن ع ولك
ــةً  ــم، عقوب ــارُ جهنّ ــم ن ــاء فله ــا البخ ــموات والأرض، أم ــا الس ــة عرضه ــده الله بجنّ ــخيّ وع الس
ــر مــن ذلــك يكشــف البيــت الثالــث أنّ المســلم  ــل أكث عــى إمســاكهم المــال وحرمانهــم الفقــراء، ب
الحقيقــي هــو الــذي يُعطــي مــن مالــه إكرامًــا لحــقّ الفقــراء، وتعزيــزًا لهويّتــه بوصفــه مُســلِاً مُلزمًــا 

ــةً منــه عــى الآخريــن. بهــذا الفــرض لا مِنّ

ومــن الشــواهد الأخــرى الدّالــة عــى كــرم الإمــام الحســن g وإشــهاره بهــذه القيمــة العظيمــة 
فيــا نُســب إليــه مــن شــعر، مــا رُوي أنّ أعرابيــا جــاء إليــه يشــكو ويقــول15:

 14  المؤيد، 346.
 15  المؤيد، ديوان أهل البيت346.
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بدرهمٍ يُباعُ  شيءٌ  لي  يبقَ  مخبري لم  عن  منظري  شاهدُ   يكفيكَ 

صُنتُهُ وجهٍ  ماءِ  بقايا  مُشتري إلا  وجدتُكَ  وقد  يُباعَ  أنْ   عنْ 

فأعطاه الحسن g اثني عشر ألف درهم، وقال:

نا برِِّ وابلُ  فأتاكَ  نُقْرِِ عاجلتنا  لم  أمهلتنا  ولو   طاًّ 

تَبعِْ لم  كأنّك  وكُنْ  القليلَ  نشتِر فخُذِ  لم  وكأنّنا  صُنته   ما 

ا لذلــك الموقــف،  وهــذان البيتــان يُســجّان موقفًــا عَرَضيًّــا لم يكــن فيــه الإمــام g مُســتعِدًّ
ــأتي ســائاً  ــه يُّهــبُ مــا عنــده مــن مــال لمــن ي ــه الإمــام مــن ســجيّة الكــرم جعلت ــع علي ولكــن مــا طُبِ
ا؛ لأنــه لم يتهيّــأ فيعــدّ كل مــا لديــه مــن مــال  وعــى مُحيّــاه ســياء الإمــاق، ومــع ذلــك يجــد نفســه مقــرًّ
ويُّهبــه لهــذا الفقــر. فيجــد نفســه مســؤولا عــن صيانــة وجــوه الفقــراء مــن أنْ يبــذل ماءهــا الســؤال.

2 – الزهــد: تــدور مــادة )الزهــد( في اللغــة حــول الإعــراض عــن الدنيــا، فقــد ذكــر الجوهــري 
أنّ الزهــد ))خــاف الرغبــة((16، ويعرّفــه ابــن دريــد )ت: 321 هـــ( بأنــه ))خــاف الرغبــة والزاهد 
في الدنيــا: التــارك لهــا ولمــا فيهــا((17، أمــا عنــد ابــن ســيده )ت: 458 هـــ(، فالزهــد في الديــن خاصــة 

ضــد الحــرص عــى الدنيــا، والزهــادة في الأشــياء كلهــا ضــدّ الرغبــة18.

وخاصــة هــذه التعريفــات اللغويــة أنهــا بيّنــت مفهــوم الزهــد بوصفهــا مقابــا لمفهــوم الرغبــة، 
بمعنــى أن الزهــد يمثــل إعراضًــا عــن الدنيــا ولا يكــون ذلــك إلا مــع بُغضهــا وعــدم الحــرص عليها.

ـــأقتر  ـــي س ـــد، ولكنّ ـــوم الزه ـــتعرضت مفه ـــي اس ـــات الت ـــي التعريف ـــرةٌ ه ـــا، فكث ـــا اصطاحً أم
بـــا اســـتنبطه تلميـــذ القـــرآن الإمـــام عـــي بـــن أبي طالـــب g مـــن تعريـــفٍ للزهـــد في القـــرآن الكريـــم، 
ـــا  ـــىَ مَ ـــوْا عَ ـــاَ تَأْسَ ـــبحانه }لكَِيْ ـــال الله س ـــرآن ق ـــن الق ـــن م ـــن كلمت ـــه ب ـــد كل ـــه: ))الزه ـــو قول وه
ـــد  ـــالآتي فق ـــرح ب ـــاضي ولم يف ـــى الم ـــأس ع ـــن لم ي ـــد 23( وم ـــمْ{ )الحدي ـــاَ آتَاكُ ـــوا بِ ـــمْ وَلَا تَفْرَحُ فَاتَكُ

 16   الجوهري، بو نر إساعيل بن حماد. الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق عطار،أحمد عبد الغفور. ط4 )بروت: دار العلم 
للماين، 1987م(، الجزء الثاني 481.

 17   بن دريد، ابو بكر محمد بن الحسن. جمهرة اللغة. تحقيق.  بعلبكي، رمزي منر. ط1 )بروت، لبنان: دار العلم، 1987م(، الجزء 
الثاني 643.

 18   ابن سيده، أبو الحسن عي بن إساعيل. المحكم والمحيط الأعظم.  تحقيق هنداوي، عبد الحميد. ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 
2000م(، الجزء الرابع 228.
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ـــه((19. ـــد بطرفي ـــذ الزه أخ

وبمقتــى هــذا الفهــم القــرآني لا يُعــد زاهــدا مــن كان بطبعــه لا يميــل الى الــيء، وانّــا الزاهــد 
مــن يغلــب نفســه عــى مــا تشــتهي ويزجرهــا عــن حــبّ الدنيــا وهــي متعلقــة بهــا. ودافعــه الى ذلــك 
فكــره وأملــه في الكــال والســعادة؛ لأن عبوديــة المــادة تمنــع الانســان مــن تحقيــق عقيدتــه الروحيــة 

والمعنويــة وكالاتــه الأخرويــة والأخاقيــة.

ــه مــن ذلــك الشــعر الكثــر، نقــف  وإذ نســتعرض قيمــة الزهــد في شــعر الإمــام الحســن g فل
عــى بعــضٍ منــه، إذ يقــول في إحــدى مقاطعــه20:

باِلخاَلقِِ الَمخْلُوْقِ  عَنِ  ادِقِ اغْنَ  وَالصَّ الكَاذِبِ  عَنِ   تَغْنَ 

فَضْلِهِ مِنْ  حْمَنَ  الرَّ زِقِ  رَازِقِ وَاسْتَرْ مِنْ  اللهَِّ  غَرُْ   فَلَيْسَ 
يُغْنوُْنَهُ النَّاسَ  أَنَّ  ظَنَّ  باِلوَاثقِِ مَنْ  بالرحمن   فليس 

كسبهِ من  زْقَ  الرِّ أَنَّ  ظَنَّ  حَالقِِ أَوَ  مِن  النَّعْاَنِ  بهِِ   زَلّتْ 

ومحصّــل المعنــى في هــذه الأبيــات، التوجّــه إلى الله ســبحانه وتعــالى، فهــو الخالــق والــرازق، 
وكــال إيــان المؤمــن بــالله يقينــه بــا قســمه الخالــق إليــه مــن رزق، وإلا كان ســوء ظــنٍّ يُخرجــه مــن 
صفــة الإيــان. بــل أكثــر مــن ذلــك حتــى مــا يكســبه الإنســان بيديــه، هــو مــن توفيــق الله وتســديده، 

فلــولا ذلــك التوفيــق والإمــداد الإلهــي، لمــا كان للإنســان أنْ يكســب رزقــه بيديــه. 

وممــا رُوي عــن الإمــام g مــن شــعرٍ يُعــزّز هــذه القيمــة ويجعلهــا في مصــافّ القيــم الأخاقيــة 
العظيمــة التــي لا بُــدّ للإنســان مــن التحــيّ بهــا، قولــه21: 

صفاءها إنّ  الأيام  كدر  الذواهبِ ذري  السرورِ  بأيّام   تولّى 

بينهُ كانَ  من  الدهرُ  يغُرُّ  التجاربِ وكيفَ  مُحكاتُ  الليالي   وبن 

يتجىّ الزُهد عبر هذين البيتن، حن يكشف الإمام عن عيني مخاطبه بافتراض أنّها أنثى – عى عادة 
 19  ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم.

 20  المؤيد، ديوان أهل البيت، 342.
 21  المؤيد، ديوان أهل البيت.336.
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الشعراء بافتراضهم أنثى متخيّلة- أنّ الدُنيا لا تدوم عى حال، فهي متقلّبة بن حُزنٍ وسُرورٍ عى المرء، 
فا بُدّ له أنْ يتّعظ با جرى عى الآخرين، ويستعدّ للدار الباقية عند الله، فالتجربة التي مرّ بها السابقون 

تنفع الاحقن فيقدّموا ما لديُّهم من عملٍ ينفعهم ويدخل عليهم السرور في دار الآخرة الباقية.

ويجــد الإمــام g أنّ المــوتَ حقيقــةٌ عظمــى يتغافــل عنهــا الكثــر مــن النــاس، فــا يجــد ســبياً إلا 
في تذكرهــم بهــذه الحقيقــة الصادمــة التــي تدفــع مــن يتذكّرهــا ويعتــبر بهــا إلى تقديــم الصالــح مــن 

الأعــال والارعــواء عــن فعــل الطالــح منهــا. بقولــه22: 

إقامةٍ دارِ  بغرِ  للمقيمِ  الأحبابا قُل  فودّع  الرحيلُ   حانَ 

وصحبتهم لقيتهم  الذين  تُرابا إنّ  القبورِ  في  جميعًا   صاروا 

ــه  ــل"، وأردف ــر "ق ــل الأم ــتهلّها بفع ــاشرة، اس ــوة مب ــن دع ــن م ــن البيت ــا في هذي ــى م ولا يخف
ــا جيــاً بعــد  بالآخــر "ودِّع" في عجــز البيــت، وشــفعها بتقريــر لواقــعٍ ملمــوس يعيشــه المــرء يوميًّ
ــت  ــاروا تح ــوت وص ــوا إلى الم ــا، وانته ــرّوا به ــل م ــاة، ب ــذه الحي ــدوا في ه ــاس لم يُخلّ ــكل الن ــل، ف جي
الــتراب؛ ولذلــك كانــت إقامــة كلّ واحــدٍ منهــم مؤقّتــةً وليســت دائمــة، وبهــذا ليــس للإنســان إلا 

ــة.    ــا الفاني ــام الدني ــد في حط ــرة، ويزه ــدار الآخ ــح لل ــل الصال ــدّ العم أنْ يع

ــؤرّق  ــي تُ ــاء الت ــة الفن ــي عقب ــد الله وتخطّ ــم عن ــود الدائ ــل الخل ــبيل ني ــام g أنّ في س ــد الإم ويج
ــاع ســلوكه، فيقــول23:  ــط إيق ــه ينضب ــرًا بموجب ــترك أث ــه مــن أنْ ي ــد ل الإنســان، لا بُ

التُقى فتى قدّم لنفسكَ ما استطعتَ من  يا  بك  نازلٌ  المنيةَ   إنّ 
ترى لا  كأنّك  فرحٍ  ذا  والبىِ أصبحتَ  المقابرِ  في  قلبكَِ   أحبابَ 

فيفــرح الإنســان لأجــل مــا قدّمــه مــن عمــلٍ صالــح، أمــا إذا كان الشــعور بالفــرح لأجــلِ متــاعٍ 
زائــلٍ فهــو لاشــك شــعورٌ مُجانــبٌ للواقــع الــذي ينتظــره، فالمــوت نهايــةٌ حتميّة يــؤول إليها الإنســان، 
لا تُستســاغ إلا إذا وضــع أمامــه أنّــه بدايــة لعــالمٍ دائــم الحيــاة يتجــه بــه إلى مســارين لا يختارهمــا بنفســه 

وإنــا عملــه الــذي يقــوده إلى أحدهمــا.

 22  المؤيد، ديوان أهل البيت 336.
 23  المؤيد، 335.
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3 – الحكمــة: عُرّفــت الحكمــة لغــةً بأنّهــا العلــم والفقــه والقضــاء العــدل، وهــي مصــدر مشــتق 
مــن الفعــل )حكــمَ يحكُــمُ( وأصــل معنــاه: المنــع، يُقــال: حكَمْــتَ عليــه بكــذا، إذا منعتــه مــن خافه، 

ومنــه اشــتقاق الحكمــة؛ لأنهــا تمنــع صاحبهــا مــن أخــاق الرذائــل24 25.

نْجِيل:  وعرفهــا الكفــوي )ت: 1094 هـــ( بأنهــا ))الْعــدْل وَالْعلــم وَالْحكم والنبــوة وَالْقُــرْآن وَالْإِ
ف بمُِقْتَــى  ــهُ يتَــرََّ ء فِي مَوْضِعــه، وصــواب الْأمَــر وســداده وأفعــال الله كَذَلـِـك، لِأنََّ ْ وَوضــع الــيَّ
ــة  ــيَ معرفَ ــة هِ كْمَ ــم: الْحِ ــالَ بَعضه ــاد أم لَا ]...[ وَقَ ــرَض الْعب ــق غَ ــاء، وَاف ــا يَشَ ــل مَ ــك فيفع الْمل
الْحَقَائِــق عــى مَــا هِــيَ بقِــدر الِاسْــتطَِاعَة، وَهِــي الْعلــم النافــع الْمعــبر عَنــهُ بمَِعْرِفَــة مَــا لَهـَـا وَمَــا عَلَيْهَــا 

كْمَــة فقــد أُوتِيَ خــرا كثــرا{ )البقــرة 269( 26 . الْمشَــار إلَِيْــهِ بقولــه تَعَــالَى: }وَمــن يُــؤْت الْحِ

ــة  ــم خُلُقي ــس لنظُُ ــزًا يؤس ــا موج ــولاً بليغً ــا ق ــن كونه ــرج ع ــد الأدبي لا تخ ــرف النق ــي في عُ وه
يتّبعهــا النــاس فيــا يرضونــه مــن خصــال وســلوك، وتُصــاغ في بيــت شــعر أو مثــل، بعبــارة تجمــع 
قُ بينهــا وبــن المثــل – عــى الرغــم مــن  بــن الأناقــة اللفظيــة والإيجــاز الــذي يُكثّــف المعنــى، ويُفــرَّ
اتّحادهمــا في الغــرض وهــو الاعتبــار- أنهــا لا تشــيع في الجمهــور؛ لأنــه لــو شــاعت لأصبحــت مثــاً، 
كذلــك يُشــترط في الحكمــة أن ترتبــط بحادثــة أو مناســبة، في حــن لا يشــترط ذلــك في المثــل، ثــم أن 
الحكمــة تســمو في معانيهــا وألفاظهــا، أمــا المثــل فقــد ينحــط في بعــض الأحيــان مــن حيــث اللفــظ، 

وأخــرًا تتميّــز الحكمــة بقــوّة مــا تحملــه مــن حجــة يُذعــن لهــا الجميــع مــن دون نقــاش27.

ــات القصائــد عنــد الشــعراء، ولم تكــن مســتقلّة بقصيــدة، ذلــك أنّهــا  وقــد وردت الِحكَــم في ثنيّ
تخــدم غــرض القصيــدة، وتحقــق هدفهــا في موضوعهــا، وتدعــم فكرتهــا، وتقــوّي بناءهــا وتــسري 

بهــا إلى عقــول النــاس، لتامــس الإحســاس فتجعلهــا خالــدة28.  

والإمــام الحســن g لا يختلــف عليــه اثنــان في حكمتــه ســواءٌ أكانــت في ســلوكه وســرته العطــرة 
أم كانــت في مأثــور أقوالــه وخطبــه ورســائله ومــا قالــه مــن شــعر، ومــن أشــهر مــا رُوي عنــه مــن 

 24   المنقري، نر بن مزاحم.  وقعة صفن. تحقيق وشرح هارون، عبد السام محمد. د.ط. )بروت: دار الجيل، 1990م(، 114.
 25   الجبوري، يحيى. ديوان العباس بن مرداس، ط1 )بغداد: دار الجمهورية، 1968م(، 103.

 26   الكفوي، أيوب بن موسى أبو البقاء. الكليات. تحقيق درويش، عدنان و المري، محمد ط2 )بروت: مؤسسة الرسالة، 1993م(، 382.
 27   مناّع، هاشم. النثر في العر الجاهي، ط1 )بروت: دار الفكر العربي، 1993م(، 161_172.

 28   مناع، هاشم صالح. “الحكمة وتطورها في شعر أبي تمام: عرض وتحليل،” مجلة التراث العربي 101 )2006(: 190.
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الأبيــات الســائرة بــا يتضمنــه مــن حكمــة بليغــة، قولــه29:

به رضيتَ  ما  منه  تأخذُ   والحربُ يكفيكَ من أنفاسِها جُرَعُ والصلحُ 

وهنــا الإمــام g يرســم المشــهد ذاتــه، فالصلــح يمثــل الحالــة الأفضــل التــي يرتفــع بهــا الإنســان 
المتخاصــم مــع غريمــه، هــذا لأن اســتمرار القتــال لا يــودي إلا بالمزيــد مــن الدمــاء واســتمرار 

ــان همــا الخاسريــن. ــأر بعدهــا، ومــن ثــم لا يصــل الطرفــان إلى نتيجــة بــل يكون عمليــات الث

ــقاقٍ  ــن انش ــره م ــا كان في ع ــن g وم ــام الحس ــى الإم ــرت ع ــي أث ــات الت ــمّ الخاف وفي خض
لعســكره وميلهــم إلى معاويــة، ومــا كان لأخــر مــن ســطوة في تغيــر وجهــة الــرأي العــام إلى صالحه، 
بطريقــة خبيثــة تنــمّ عــن تمرّســه بأقــذر الوســائل لكــي ينــال الوجاهــة بغــر حــق، كان للإمــام أنْ يُبدي 

رأيــه الــذي مــال فيــه إلى الصُلــح كُرهًــا لمــا وجــده مــن خيانــةٍ تفشّــت إلى صفــوف أتباعــه، بقولــه30:

قائلِ ومارستُ هذا الدهر خمسن حجّة بعد  قائا  أرجّي   وخمسا 
جسيمها بلغت  الدنيا  في  أنا   ولا في الذي أهوى كدحت بطائلِ فا 

يُشــر الإمــام في هذيــن البيتــن أنّ العمــر الــذي وصــل إليــه كفيــلٌ بكشــف حقائــق القــوم ومــا 
ــتردّي في  ــه الم ــح مجتمع ــقّ ليصل ــم الح ــام أنْ يقي ــوال أراد الإم ــدٍ، وفي كل الأح ــن كي ــه م ــوون إلي ين
ــه  ــه وإلي ــوت مآل ــإنّ الم ــل ف ــن عم ــه م ــا كان ل ــان مه ــره أنّ الإنس ــاق، بتذك ــل والنف ــة الدج أودي

ــه. ــان بمآل ــر الإنس ــط بتذك ــن ترتب ــن ح ــرًا في الآخري ــر تأث ــة، أكث ــون الحكم ــذا تك ــي، وبه ينته

ــة،  ــاني الحكم ــن مع ــفٍ، وم ــر تكلّ ــن غ ــةً م ــعري مشرق ــام الش ــاب الإم ــةُ في خط ــأتي الحكم وت
هــو التعقّــل في الــرد عــى الآخــر الُمخالــف بالفكــر أو الســلوك، واســتيعابه مــن دون أنْ ينزلــق إلى مــا 
يريــد الآخــر جــرّه إليــه مــن مهاتــراتٍ أو ســباب، فــكان الإمــام في كثــرٍ مــن المواطــنِ التــي أُريــد لــه 
أنْ ينزلــق إلى تلــك الهاويــة، ولكنــه كان يترفّــع، ويربــأ بنفســه عــن أنْ يكــون والمعتــدي في مســتوىً 
ــة الــذي قــرّبَ عمــرو بــن العــاص وكان هــذا  ــا معاوي ــهُ مُخاطبً ــق، ومــن ذلــك قولُ واحــد مــن الخلُُ
ــي مــن  ــبهات الت ــق مــن ســهام الشُ ــرأي العــام، ويُطل ــل ال ــارس أدوارًا ســمجة في تضلي الأخــر يُ

 29  المؤيد، ديوان أهل البيت، 341.
 30  المؤيد، 343.
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شــأنِها تقزيــم الصــورة الطاهــرة للإمــام الحســن، بوصفــه القــاصر عــن أداء مُــراده في الــكام، وهــذا 
ــك  ــه تل ــروم إلي ــا ت ــب م ــه - بحس ــن؛ لأن ــام الحس ــن الإم ــاس ع ــاد الن ــه إبع ــراد من ــا يُ ــف إن الوص
الشــائعة الُمضلِّلــة- يعجــز عــن مُــراد كامــه، فكيــف لمثــل مــن يُوصــف بهــذا الوصــف أنْ يقــودَ أمّــة 
 المســلمن..؟! فــكان للإمــام أنْ يجيــب شــعرًا عــاّ تناهــى إلى ســمعه مــن شــتمٍ وتشــويه، بقولــه31:

سهمٍ عبدَ  معاوي  يا  شُهُودُأتأمر  ا  مِنَّ والما  بشتمي 

قُريشٌ مجالسَِها  أخذتْ  تُريدُإذا  ما  قُريشٌ  عَلِمَتْ   فَقَد 

سِفاهًا تَشْتمُِني  تَظَلُّ  يَبيدُأَأَنتَ  ولا  يزولُ  ما  لضِِغْنٍ 

تَكيدُفَهَل لَكَ مِنْ أبٍ كَأبي تَسامى أَو  تَسامى  قَد  مَنْ  بهِِ 

حَربٍ بنَ  يا  ي  كَجدِّ جَدٌّ  الُجدُودُوَلا  ذُكِرَ  إنْ  اللهِ  رسولُ 

قُريشٍ مِنْ  ي  كَأُمِّ أُمٌّ  التَليدُوَلا  الَحسَبُ  لَ  حَصَّ مَا  إذِا 

حَربٍ باِبْنِ  مَ  تَهَكَّ مِثْيِ  الوَعِيدُفَاَ  يُنهْنهُِهُ  مِثي  ولا 

أُمُورًا ا  مِنَّ تُهجِْ  لا  الوليدُفَمَهْاً  الطِفلُ  لِهَولِها  يَشيبُ 

ــن  ــام اب ــان مق ــة، ببي ــذه التُهم ــتثمر ه ــد اس ــام ق ــد أنَّ الإم ــات، يج ــذه الأبي ــل في ه ــا للمتأمّ وهن
العــاص، الــذي ينطلــق في اتهاماتــه تلــك مــن حقــدٍ قديــمٍ توارثــه مــن آبائــه، وبهــذا كانــت الفرصــة 
ــه الذيــن لا يختلــف أحــدٌ عــى طهارتهــم وســموِّ مقامهم،  ه وأُمِّ ســانحةً للإمــام أنْ يتباهــى بأبيــه وجــدِّ
وعظيــم أثرهــم في المســلمن، وبائهــم في الإســام، ومــن كان مــن ســالة هــؤلاء الطاهريــن، فلــه 
كل الحــق أنْ يفتخــر، ولــه أنْ يــرث بيانهــم العــذب، فتنبجــس عــى لســانه ينابيــع الحكمــة وطرائــف 
الأســاليب الرفيعــة في البيــان، وليــس للنــاس عــذرٌ في تصديــق تلــك الاتّهامــات الباطلة التــي يُطلقها 
ابــن العــاص ومــن ورائــه معاويــة الــذي اغتصــب الحكــم، واســتأثر بــه مــن دون حــق. وممّــا رُوي 

عنــه في الحكمــة قولــه32: 

 31  المؤيد، ديوان أهل البيت338.
 32  المؤيد، 340.
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ا ً يسرُ لئن ساءني دهرٌ عزمتُ تصبرُّ يدومُ  لا  باء   وكلُّ 

بسرورهِ أبتهِجْ  لم  سّرني  حقرُ وإنْ  يدومُ  لا  سُرورٍ   وكلُّ 

يُبــنّ الإمــام g عــبر هذيــن البيتــن، أنّ أحــوال الدنيــا غــر ثابتــة ولهــذا يكــون الابتــاء بهــا زائاً 
ــدّ إذن مــن الصــبر عــى وطأتــه، فســوء مــا يقــع عــى الإنســان لا يبقــى عــى حالــه،  لا محالــة، فــا بُ
مقارنــة مــع الســوء الــذي يصيبــه في الــدار الآخــرة، فلــذا يكــون الصــبر دواءً لــه، وكذلــك الــسرور 
لا يمكــن أنْ ينــي الإنســان عــا فرضــه الله عليــه مــن واجبــات وحقــوق يُؤدّيُّهــا للآخريــن، وعليــه 

يجــب أنْ لا يفــرح كثــرًا لكونهــا زائــاً عــا قريــب بالنســبة للــسرور الدائــم في تلــك الــدار.

ومن الأبيات المفردة التي أنشدها الإمام الحسن g قوله33:

 والحقُّ يعرفهُ ذوو الألبابِ الحق أبلجُ ما يحيلُ سبيلهُ

وهــو معنـًـى واضِــح وضــوح الحــقّ، إذ يظهــر معنــاه بظهــور لفظــه، ولا يخفــى إلا لمــن أبــى الحــق، 
وهــؤلاء ممـّـن لم يُعمِــل عقلــه، فيســتهدي الصــواب إلى طريــق الحــق. فأصحــاب العقــول هــم الذيــن 
يعرفــون الحــقّ أبلجًــا واضحًــا دون غــره مــن الطُــرق الملتويــة. ويظهــر أنَّ الإمــام هنــا اقتبــس عجــز 

البيــت مــن لبيــد بــن ربيعــة العامــري، الــذي قــال في ضمــن قصيــدةٍ لــه:

الألْبَابِ قَومٌ لَهمُْ عرفتْ معدٌّ فَضْلَها ذَوُو  يَعرِفُهُ   والحَقُّ 

ه في تمثِّلهــم الجيــد والرصــن  وفي هــذا دلالــة عــى أنَّ الإمــام الحســن g كان عــى سُــنةّ أبيــه وجــدِّ
ــث  ــا لحدي ــا عمليً ــده، تطبيقً ــام وبع ــل الإس ــاش قب ــن ع ــرب مم ــعراء الع ــة لش ــعر الحكم ــن ش م

ــع البحــث. ــاه في مطل ــذي أوردن ــه(: )).. إن مــن الشــعر لحكمــة(( ال المصطفــى )ص وآل

أما في قوله34:

 همُ المانعونَ حوزتي وذِماري ولا عن قِىً فارقتُ دارَ معاشري

 33  المؤيد، ديوان أهل البيت336.
 .g 34   أبي الحديد، عز الدين أبي حامد ابن. شرح نهج الباغة الجامع لخطب وحكم ورسائل الإمام أمر المؤمنن عي بن أبي طالب 

تقديم وتعليق الأعلمي، حسن ط3 )بروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 2009م(، الجزء السادس عشر 215.
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ــة الخصــوم هــو في  ــنّ أنّ الِحكمــة في معامل ــث يب ــن، حي ــلم مــع الآخري ــه إشــادة بنهــج السِ ففي
الابتعــاد عنهــم والنــأي عــن ديارهــم، لمــا في ذلــك مــن ســامةٍ مــن أذاهــم، فمــن لا يطلــب الخــر 

ــم. ــن أو توجيهه ــح الُمصلح ــأ بنص ــاح لا يعب والص

.g المحور الثالث: الخصائص الفنية في الشعر المنسوب للإمام الحسن

ممــا لا يختلــف عليــه اثنــان في ميــدان النقــد الأدبي، أنّ الشــعر مهــا اختُلِــف في تعريــف وظيفتــه 
ــار  ــن إط ــرج ع ــه لا يخ ــاعر، فإن ــا الش ــو إليه ــي يصب ــة الت ــث الغاي ــن حي ــون أو م ــث المضم ــن حي م
كونــه أحــد أجنــاس اللغــة، بــل أحــد صورهــا المســتعملة بــن النــاس، فأداتــه الأســاس ومُرتكــزه 
ــز بــه هــو اللغــة، فــا يُمكــن أنْ يُطلــق عــى صــورةٍ مهــا كانــت جميلــة أو عــى أي شيء  الــذي يتميّ
يأخــذ باهتــام الناظــر إليــه وصــف الشــعر مــا لم يدخــل ضمــن قوانــن اللغــة، فضــاً عــاّ يلحقــه مــن 

ــة يلتــزم بهــا لتفصلــه عــن ســائر أجنــاس الــكام، وذلــك مثــل الــوزن والقافيــة. مُحــدّدات فنيّ

وفي حديثنــا عــن الخصائــص الفنيّــة لشــعر الإمــام الحســن g ســوف نســتعرض بعضًــا مــن تلــك 
ــا مــن القــول يُراعــي الجانــب  الُمحــدّدات الفنيّــة، التــي مــن شــأنِها إظهــار أهميــة الشــعر بوصفهــا فنًّ
الشــكي في الوقــت الــذي يُــؤدّي رســالته الأخاقيــة في مضمونــه، وذلــك عــبر الحديــث باختصــار 

عــن اللغــة والصــورة.

- اللغــة: لا يُنكــر مــا للغــة مــن أثــر مهــم في إبراز الأثــر الذي يتغيّــاه الشــعر في المتلقّي، وتكتســب 
الكلمــة أهميتهــا مــن خــال موقعهــا في الســياق، يدلّنــا عــى ذلــك قــول الجرجــاني )ت: 471هـــ(: 
ــردة، وأنّ  ــم مف ــي كل ــث ه ــن حي ــردة، ولا م ــاظ مج ــي ألف ــث ه ــن حي ــل م ــاظ لا تتفاض ))إن الألف
الألفــاظ تثبــت لهــا الفضيلــة وخافهــا في ماءمــة معنــى اللفظــة لمعنــى التــي تليهــا أو مــا أشــبه ذلــك 
ممــا لا تعلــق لــه بريــح اللفــظ((35، فالماءمــة هــي المـِـاك الــذي يكشــف صحــة اســتعال المفــردة في 
ســياقها المناســب لهــا، ومــن ثــم يكــون اســتعال المفــردة متاحًــا للجميــع، ولكــنّ المتمــرّس في اللغــة 

يوظّفهــا في الطريقــة التــي تكشــف عــن مهارتــه ودقّــة ذوقــه اللغــوي.

ــل عــى مــدى تمكّــن الإمــام الحســن g مــن لُغتــه، فيــا يتّفــق وقــول  ومــن الشــواهد التــي تُدلّ

 35  الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، د.ط. )قم: مطبعة الامر، 1978م(، 38.
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ــه36:  ــاني، قول الجرج

قُدرةٍ من  الخائقَ  بخيلُ خلقتُ  ومنهم  سخيٌّ   فمنهم 

راحةٍ ففي  السخيُّ  طويلُ فأمّا  فحُزنٌ  البخيلُ   وأمّا 

ــث  ــه، حي ــت في ــذي أت ــياق ال ــةً والس ــردة متوائم ــتعال المف ــن في اس ــك التمكّ ــس ذل ــث تتلمّ حي
صُنِّــف النــاس في هذيــن البيتــن إلى قســمن: ســخيّ وبخيــل، وكل واحــدٍ يســر إلى مآلــه الــذي صنعــه 
بنفســه، بــا يكشــف عــن تلقائيــة في اختيــار النتيجــة التــي يتّجــه لهــا كل صنــفٍ مــن النــاس، ومعلــومٌ 
ضــه خــرًا، ويكفل  أنَّ الحــزن الطويــل الــذي يجنيــه البخيــل ليــس إلا لقلّــة ثقتــه بــالله الــرازق الــذي يعوِّ

رزقــه، فحــزنُ هــذا البخيــل مــن خوفــه أنــه ســيقع في فاقــة يكــون فيهــا بحاجــة إلى مالــه.

وشاهدٌ آخر نضعه للتدليل عى محكّ التحليل الفنيّ للغة، وهو قوله37: 

 شفاءَ الجهلِ ما سأل السؤولُ فإنْ تكُ قد جهلتَ فإنّ عندي

الدوالي تقسّمه  لا  الرسولُ وبحرًا  أورثهُ  كان   تراثًا 

ــز الشــاعر الأصيــل،  ــى، وهــو مــا يميّ ــى ومعنً ففــي هذيــن البيتــن نجــد اللغــة قــد تاقــت مبنً
حــن تكــون الألفــاظ يأخــذ بعضهــا برقــاب بعــض، فالعلــم لا يُتــاحُ لأحــدٍ إلا إذا تحقّقــت الرغبــة 
ــه، ولا يكــون الأخــر  ــد مــن الاستشــفاء من ــه، وفي الوقــت نفســه جعــل الجهــلَ مرضًــا لا بُ في طلب
إلا بالســؤال وطلــب العلــم، وبهــذا يتــمّ الشــفاء، فضــاً عــاّ أشــار لــه في البيــت الثــاني إلى مــا يُتمّــم 
ــذي  ــم ال ــل بالعل ــع المتمثّ ــدواء الناج ــه بال ــفي غلّت ــا يش ــائله إلى م ــذُ بس ــت الأول، ويأخ ــى البي معن

.b لأئمــة أهــل البيــت s ــم ــه الرســول الكري أورث

وبغــضّ النظــر عــن أثــر المؤهّــات التــي توفّــرت للإمــام الحســن g مــن حيــث كونــه وريــث 
ــده  ــاد، ووال ــق الض ــن نط ــح م ــول الله s أفص ــدّه رس ــم، فج ــرب بفصاحته ــزوا الع ــالةٍ أعج سُ
أمــر البيــان وفي بيتــه تنشّــبت عــروق الفصاحــة، ووالدتــه ســيدة نســاء العالمــن التــي ســطّرت أبلــغ 
الخطــب وأكثرهــا تأثــرًا بعــد رحيــل الرســول العظيــم، فــإن البيئــة التــي عاشــها كفيلــةٌ بإنضــاج لغــة 

 36  المؤيد، ديوان أهل البيت 342.
 37  المؤيد، 344.
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الشــعر لــدى إمامنــا الحســن g فحديــث المجالــس آنــذاك لا يخلــو مــن الشــعر وإنشــاده والتمثّــل به، 
ولا نســتبعد أنّ الإمــام g كان يقــرأ ويســمع ويُنشــد مــن أشــعار مــن ســبقوا زمــن الإســام وأشــعار 
الذيــن عــاصروا زمــن الرســالة، وذلــك شــأنُ أكثــر خطبــاء ذلــك العــر، ولعــلّ تأثّــره انعكــس عــى 
لغتــه، فنجــد أنــه يستشــهد بقــول عبيــد بــن الأبــرص38، وذلــك في رســالةٍ كتبهــا إلى معاويــة: ))أمــا 
بعــد، فإنــك دسســت إلى الرجــال كأنــك تحــب اللقــاء، ومــا أشــك في ذلــك فتوقعــه إن شــاء الله، وقــد 

بلغنــي أنــك شــمت بــا لا يشــمت بــه ذوو الحجــى، وإنــا مثلــك في ذلــك كــا قــال الاول: 
قدِ فقلْ للذي يبغي خاف الذي مى فكأنْ  مثلِها  لأخرى   تزوّد 

لكالذي مناّ  ماتَ  قد  ومَنْ   يروحُ وكالقاضي البتاتِ ليغتدي((39  فإنّا 

وليــس غريبًــا عــى الإمــام الحســن g أنْ يوظّــف في ضمــن كامــه شــعر الآخريــن بــا يتناســب 
والمقــام المناســب الــذي يقصــده.

وفي مُجمــل شــعره الــذي عرضنــاه فيــا ســبق نجــد تأثــرا واضحًــا بأشــعار المتقدّمــن، مــن حيــث 
ــاء،  ــةٍ عص ــاب لغ ــه في رح ــي أن ــعرك المتلقّ ــا يُش ــا ب ــا وتراكيبه ــف مفرداته ــلوب رص ــة وأس اللغ
ــن  ــه المضام ــن التزام ــاً ع ــب، فض ــكّك مــن التراكي ــاظ، والمف ــن الألف ــوشّي م ــن الح ابتعــدت ع
ــة التــي تنســجم ومقــام الإمامــة الــذي شّرفــه الإمــام فــكان أهــاً لهــا دون ســائر البــشر. الأخاقي

- الصـورة: لعـلّ القـول بأهميـة الصـورة وما تُؤدّيه في الشـعر من جليـل أثر يعدّ مـن نافلة القول، 
وقـد نكتفـي عـن عـرض جميـع مـا قيـل مـن تعريفـات أو تنبيهـات تشـر إلى الصـورة في الشـعر مـن 
قريـب أو بعيـد، بقـول الجاحـظ )ت: 255 هــ( حـن قـال: ))المعـاني مطروحـة في الطريـق يعرفهـا 
اللفـظ،  وتخـرّ  الـوزن،  إقامـة  في  الشـأن  وإنّـا  والمـدنّي.  والقـروي،  والبـدويّ  والعـربّي،  العجمـيّ 
وسـهولة المخـرج، وكثـرة المـاء، وفي صحّـة الطبع وجودة السّـبك، فإنا الشـعر صناعـة، وضرب من 
النسّـج، وجنـس مـن التّصويـر((40. وبحسـب الباحـث أنّ هـذا القـول سـدّ عـى كل مـن قـال بعـده 
في شـأن الصـورة ومـا يُقـال عنهـا؛ إذ فيـه إعـاء للجانب الشـكي للشـعر؛ وفيـه من الوجاهـة اليء 

 38   عدرة،  أشرف أحمد. ديوان عبيد بن الأبرص. ط1 )بروت - لبنان: دار الكتاب العربي، 1994م(، 61.
 39   الأصبهاني، أبو الفرج. مقاتل الطالبين، تحقيق صقر، أحمد. ط1 )بروت: دار المعرفة، د.ت( 61.

 40   الجاحظ،  عمرو بن بحر. الحيوان.  تحقيق هارون، عبد السام محمد. ط2 )بروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ(، الجزء الثالث 67.
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الكثـر؛ إذ لـولا رونـق الشـكل وما يُثـره في المتلقّي مـن إيحاءات تسـتفزّه؛ تتّصل بمجمل السـياقات 
الثقافيـة والبيئيـة لديـه، وإلا فالمعـاني المطروقـة في الشـعر أكثرهـا متشـابهة لا تختلـف، فالبيـان يتوقّف 

حينئـذ بمقـدار مـا يظهـره الشـعر من حسـنٍ يتمثّـل بصـوره الآسرة.

وقــد نُشــخّص أبــرز مظاهــر تكويــن الصــورة فيــا بــن يدينــا مــن شــعرٍ منســوبٍ للإمــام الحســن، 
فيــا يخــص التشــكيل البيــاني للصــورة، ومــن أدوات تكويــن الصــورة بيانيًّــا مــا يــأتي:

التشــبيه : يُعَــد التشــبيه في مقدمــة الأشــكال الباغيــة، وقــد تنبّــه علاؤنــا القُدامــى إلى مفهومــه، 
فذلــك الرمــاني )ت 386 هـــ( يعرفّــه بقولــه: ))هــو العقــد عــى أن أحــد الشــيئن يســد مســد 
الاخــر في حــس أو عقــل((41، وفي هــذا التعريــف ذكــر الرمــاني وجــه الشــبه، كــا عرفــه ابــو هــال 
العســكري )ت 395 هـــ( بقولــه: ))هــو الوصــف بــأن احــد الموصوفــن ينــوب منــاب الاخــر بــأداة 

ــد أشــار في هــذا التعريــف الى أداة   التشــبيه. التشــبيه((42، وق

ــا  ــا الحســن g مخاطبً وقــد بــرز التشــبيه عــبر اكتــال أركانــه الأربعــة في مقطوعــةٍ كانــت لإمامن
فيهــا معاويــة الــذي حــرّض عمــرو بــن العــاص في الانتقــاص منــه ووصفــه بــا يقطــع عليــه علــوّ 

شــأنه بــن النــاس، فقــال في ضمنهــا43:

تُسامي كَأبي  أبٍ  مِنْ  لَكَ  تكيدُ فَاَ  أَو  تسامي  قد  مَنْ   بهِِ 
هندٍ بْنَ  يَا  ي  كجدِّ جَدُّ  الجدودُ وَلَا  ذكِر  إنِ  الله   رسولُ 

قريشٍ مِنْ  كأمي  أمِّ  التليدُ وَلَا  الحسبُ  لَ  حُصِّ مَا   إذِا 

ــام،  ــوه ليــس كأب الإم ــه، فأب ــة مناقضــة للمشــبّه ب ــام التشــبيه عــى إيجــاد صــورة ضدّي ــا ق وهن
ــه ليســت كأمّ المخاطــب، ووجــه الشــبه هــو الفــرق الشاســع بــن  وجــدّه ليــس كجــد الإمــام، وأمّ
ــة مــن حيــث الــشرف والقداســة، أمــا المشــبّه فليــس إلا  ــه عــالي الرُتب ــه، فالمشــبّه ب المشــبّه والمشــبّه ب
وضيعًــا لم ينهــض بــه نســبٌ ولا حســبٌ يؤهّلــه أنْ يتقلّــد أمــور المســلمن، ويُذكّــر الإمــام في البيــت 

 41   الرمّاني، عي بن عيسى. النكت في اعجاز القرآن ضمن ثاث رسائل في اعجاز القرآن.  تحقيق خلف الله، محمد و سام، محمد 
زغلول، ط3 )مر: دار المعارف، 1976م(، 74.

 42   العسكري، أبو هال الحسن بن عبد الله بن سهل. كتاب الصناعتن الكتابة والشعر.تحقيق البجاوي، عي محمد و ابراهيم، محمد أبو 
الفضل ط2 )مر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت( 245.

 43  المؤيد، ديوان أهل البيت، 336.
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الثــاني أنّ المخاطــب يكفيــه لؤمًــا في نســبه وخسّــةً تُضــاف إلى خسّــة أعالــه الدنيئــة أنــه ابــنُ هنــدٍ، في 
إشــارةٍ واضحــة يُكتفــى بهــا عــن تعــداد مثالــب معاويــة.

الاسـتعارة : تعـد الاسـتعارة أحد أبـرز مباحث علم البيـان، وتمثل درجة أعى من التشـبيه لما فيها 
مـن حـذف لأحـد أطرافـه في حـن يكـون التشـبيه لا يسـتغني عن أحـد طرفيـه، ولم تغادر الاسـتعارة 
أذهـان الشـعراء لمـا فيهـا مـن تأثـر عى المتلقـي، إذ “تكون اكثـر عمقاً في الشـعر حن تلتئـم الفكرة أو 
العاطفـة مـع الصـورة الحسـية”44، وأنهـا تضفـي عـى اللفـظ اطـار المرونة وتوسـع مـن معنـاه بإضافة 

معـانٍ جديـدة إليـه، فتبعـد النـص عن إطار الجمـود إلى المرونـة في التعبر والاسـتعال45.

وإذا أردنــا أن نفضــل الاســتعارة عــى غرهــا مــن أدوات البيــان فلميزتهــا في بــث الحيــاة والحركــة 
عــى الجــادات والكائنــات غــر العاقلــة، فضــاً عــن ذلــك فإنهــا وســيلة الشــاعر لتقريــب أفــكاره 
وعواطفــه عــن طريــق وصلهــا بالعــالم الخارجــي، فتصبــح أفــكاره أكثــر ســهولة ومتعــة وعواطفــه 
قريبــة إلى المتلقــي46، وأنهــا في الوقــت نفســه تشــكل دليــاً عــى ســعة خيــال الشــاعر عــبر الظــال 

التــي تتركهــا اللفظــة المســتعارة مــن معــان موحيــة وذات صلــة بالأبعــاد الفكريــة والنفســية.

ومن الاستعارات في شعر الإمام الحسن g قوله47:
 يرتعُ فيه الرجاءُ والأملُ نحنُ أناسٌ نوالُنا خضلُ

فقــد شــبّه الإمــام النــوال بــالأرض الخصبــة التــي اخــرَّ ســطحُها، لكنهّ حذف المشــبّه بــه، وأبقى 
لــه لازمًــا مــن لوازمــه وهــو صفــة الرتــع، ولا يُرتــع إلا في أرضٍ خــراء، وفي البيــت نفســه اســتعارة 
أخــرى للرجــاء والأمــل حيــث جعلهــا يرتعــان فشــبّهها بمــن يرتــع مــن الحيوانــات، ولكــن حــذف 

المشــبه بــه وأبقــى لازمــة مــن لوازمــه وهــي صفــة الرتــع، وهــذا مــا يُســمى بالاســتعارة المكنية.

وفي قوله48:
أكفّها المنايا  فّي  أشرعت   وأيقنت أني رهنُ موتٍ بعاجلِ وقد 

 44   درو، اليزابيث. الشعر كيف نفهمه ونتذوقه .  ترجمة الشوس، محمد ابراهيم د.ط. )بروت: مطبعة عيتاني الجديدة، 1961م(، 61.
 45   الصغر، محمد حسن عي. الصورة الفنية في المثل القرآني، د.ط. )بغداد: دار الرشيد للنشر، 1981م(، 214.

 46   اساعيل، عز الدين. الأسس الجالية في النقد العربي، د.ط. )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1986م(، 357; درو، الشعر كيف 
نفهمه ونتذوقه، 61.

 47  المؤيد، ديوان أهل البيت، 343.
 48  المؤيد، 343.
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ثمــة اســتعارة لطيفــة للمنايــا، حيــثَ شــبّهها بإنســان، ومــن ثــمّ حــذف المشــبه بــه وأبقــى لازمــةً 
تــدلّ عليــه وهــي اليــد، وفي هــذه الاســتعارة تجســيم للمنيــة وجعلهــا قريبــة مــن ذهــن المتلقّــي؛ ذلــك 
أن المــوت يثــر رهبــةً في ذهــن الإنســان، إلا أنّ الأخــر دومــا مــا يتغافــل عــن خطــره، فلعــل تلــك 

الاســتعارة للمــوت تقــرّب مــن ذلــك المعنــى وتجعلــه حــاضًرا دائــاً في الذهــن.

ومــن المضامــن التــي كرّســها الإمــام في شــعره، هــو الزهــد، كــا بيّنــاه ســابقًا، وقــد ورد بيتــان 
فيهــا توظيــف للجانــب البديعــي، قولــه49:

ترويني   لَكِسرةٌ من خسيس الخبُز تُشبعني الماء  قِراح  من   وشِربةٌ 

تستُرني الثوبِ  دقيق  من  لتكفيني وطُرةٌ  تكفيني  متُّ  وإنْ   حيًّا 

حيــث كانــت الصــورة متخيّلــة في هذيــن البيتــن عــبر تلــك الجزئيّــات التــي لا يخطــر عــى الذهــن 
أنّهــا تُــؤدّي غرضهــا بشــكلٍ تــام، فكِــسرةُ الخبُــز، تُشــبع، وشُربــة المــاء تــروي، والثــوب الخلَِــق يســتُر، 
كل تلــك الجزئيــات أدّت وظيفتهــا عــى أتــمّ وجــه وذلــك باســتدعاء قيمــة القناعــة ومزجهــا تخييليًّــا 
حتــى جعلتهــا ضافيــة الدلالــة، وقــد ورد الجنــاس في قولــه مــن البيــت الثــاني، في كلمــة )تكفينــي( إذ 
الأولى بمعنــى الكفــاف والثانيــة بمعنــى التكفــن، وهــذا مــا يُحــرّك دلالــة النــص فيجعلــه أكثــر تأثــرًا 
في المتلقــي إذ التطابــق الحــرفي بــن الكفايــة بمعنــى الكفــاف عــا في أيــدي النــاس والتكفــن بوصفــه 

مرحلــةً ينعــزل فيهــا الإنســان مــن دون الآخريــن، فيكتفــي بعملــه ويحاســب عــى أساســه.

جنب  إلى  الرفيع  الأخاقي  المضمون  وفرة  عى  تُدلّل  ناذج  من  عرضناه  با  نكتفي  الختام  وفي 
الالتزام بالصورة الأدبية المعبّرة عن جماليتها لتأخذ طريقها إلى المتلقّي بكل إتقان، با يجعله شعرًا يقتي 
التبجيل؛ لما حواه من فكرٍ اختص بالمضمون وجمالٍ تزيّا بشكلٍ يُلفت الآخر، وهذا ليس غريبًا عى أئمة 

أهل البيت b فهم أرباب اللغة العربية، ولا ريب أنْ يكون كامهم طُلعةً بن أفانن الكام العربي.

الخاتمة:

آن لنا أن نقطف بعض الثار التي انتظرنا نضجها في بُستان هذا البحث، وقد استوت الآن عى 
سوقها، فمن تلك الثار:

 49  المؤيد، 346.
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ــا بــكلّ مــا فيــه، وإنــا - ــا مذمومً يــرى الباحــث أنّ القــرآن الكريــم لم ينظــر إلى الشــعر بوصفــه فنًّ
كان ذمّــه لمــن اتّخــذوه شــعارًا يزوّقــون فيــه أفكارهــم الفارغــة البعيــدة عــن واقــع المجتمــع بــل التــي 

تحــرف المجتمــع وتشــيع فيــه قيــم الكراهيــة والعــدوان.
يــرى الباحــث أنّ الآيــات القرآنيــة التــي اســتعرضت مفهــوم الشــعر والشــاعر لا دلالــة فيهــا عــى أنّ -

الرســول الكريــم s لم يقــل الشــعر أبــدًا، نعــم كان فيهــا منــع أن يؤلــف الشــعر حتــى لا ينطــي عى 
النــاس شــبهة كونــه شــاعرًا فينفتــح المجــال لتثبيــت شــبهة المشركــن مــن أنّ القــرآن ليــس وحيــا من 
الله بــل هــو مــن عنــد محمــد فكــا يقــول الشــعر يقــول هــذا الــكام الــذي يدّعــي أنــه وحــيٌ مــن الله.

g فضاً عن القيم الأخاقية الأخرى - كان لقيمة الكرم بروزٌ في الشعر المنسوب للإمام الحسن 
مثل الزهد والتقوى والحكمة والورع، با يُثبّت الصفة التي أطلقت عليه أنه )كريم أهل البيت(.

جــاءت اللغــة الشــعرية في الشــعر المنســوب للإمــام الحســن g قريبــة الصلــة إلى مفــردات عــره، -
ومــن شــعراء عــره فضــاً عــن لغــة شــعراء مــا قبــل الإســام، وتأثــره بلغــة القــرآن مــن حيــث 

الفصاحــة وتوظيــف المفــردات.
ــعر - ــا الش ــج منه ــي يل ــة الت ــه البواب ــاز، بوصف ــن g المج ــام الحس ــوب للإم ــعر المنس ــب الش لم يجان

الحقيقــي، إذ لا بُــد للمجــاز ومــا فيهــا مــن اســتعالات مــن قبيــل التشــبيه والاســتعارات 
ــع منســوب الشــعريّة في المقــول شــعراً، وفي الوقــت نفســه تحافــظ  ــات وغرهــا مــن رف والكناي

ــة. ــة العادي ــوع في شراك اللغ ــاع والوق ــدّي والضي ــن التب ــعر م ــة للش ــة المضموني ــى القيم ع
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